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خیر الدواء القرآن. -أحادیث تبدأ بكلمة خیر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  خیر الدواء القرآن. -أحادیث تبدأ بكلمة خیر  - ٠٠٨٣الخطبة : 

١٠-٠٥-١٩٨٥  

  الخطبة الأولى :

الحمد � ثمّ الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا وما كناّ لِنَھْتدَِيَ لولا أن ھدانا الله ، وما توفیقي ، ولا   

لا إلھ إلا الله وحده لا شریك اعتصامي ، ولا توكّلي إلا على الله ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ، وأشھد أن 

بھ وكفر ، وأشھد أنّ سیدّنا محمّدًا صلى الله علیھ وسلمّ رسول  ، إقرارًا برُبوبیَّتھ ، وإرغامًا لمن جحدلھ

  الله سیدّ الخلق والبشر ما اتَّصَلتَ عین بنظر ، وما سمعت أذنٌ بِخَبر .

اللَّھمّ صلّ وسلمّ وبارك على سیدّنا محمّد ، وعلى آلھ وأصحابھ ، وعلى ذریتّھ ومن والاه ومن تبعھ إلى   

منا فإنكّ بنا راحِم ولا تعذّبنا فإنكّ علینا قادر ، والْطُف بنا فیما جرَتْ بھ المقادیر ، یوم الدّین ، اللَّھمّ ارْح

  إنَّك على كلّ شيءٍ قدیر .

  أحادیث شریفة تبدأ بكلمة خیر ...

أیھا الإخوة الأكارم ، النبي علیھ الصلاة والسلام في أحادیث لھ شریفة تزید عن المئة بدأھا كلھّا بقولھ   

ة والسلام خیركم ؛ في مجالات الحیاة خیْر الأزواج ، خیر الرّجال ، خیر الأبناء ، خیر علیھ الصلا

الأعمال ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام في ھذه الأحادیث یبینّ الوضع الأمثل والأكمل والأقرب إلى الله 

  عز وجل .

ر حقیقة بِقدَْر ما ھو الھدف أن لیس الھدف أیھّا الإخوة المؤمنون ؛ أنّ النبي علیھ الصلاة والسلام یقرّ   

یدفعنا إلى ھذا المستوى ، إلى بلُوغ ھذا المثلَ الأعلى ، لذلك إنّ الأحادیث الشریفة الكثیرة التي تبدأ بكلمة 

  خیر ، وخیرٌ كما تعلمون اسم تفضیل أصلھا أخْیرَ .

  الخلق الحسن .

  ھ وسلم :عن ابن عمر رضي الله عنھما قال قال رسول الله صلى الله علی  

  (( خیر الناس أحسنھم خلقا ))

  [ أخرجھ الطبراني ]

صاحب الخُلقُ الحسَن یقعَُ في القمّة ، صاحب الخُلقُ الحسَن أقرب إلى الله عز وجل ، صاحب الخُلقُ   

  الحسَن أكثرھم سعادةً ، صاحب الخُلقُ الحسَن مصیره الجنَّة .
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  (( خیر الناس أحسنھم خلقا ))

عن أسامة بن شریك -ولازلنا في موضوع الخلق الحسن  -علیھ الصلاة والسلام  وفي حدیث آخر یقول  

مرداس الأسلمي قال : أتیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ عنده كأنما على رؤوسھم الطیر 

  فسلمت وقعدت فجاء أعراب یسألونھ عن أشیاء فقالوا یا رسول الله ما خیر ما أعطي الناس قال :

  ))((خلق حسن

  [أخرجھ الحاكم]

الخُلق الحسَن خیرُ عطاء یمنحُھ الإنسان في حیاتھ الدنیا ، لأنَّھ زاده إلى الآخرة ، لأنَّھ زادُه إلى حیاةٍ لا   

  تنقضي .

ل عن الناس قاطبةً ، یعني إذا أردنا أن نقیس الناس جمیعاً بمُِختلف أجناسھم    أما المسلمون ، الحدیث الأوَّ

ة البشر ، أما المسلمون قال علیھ الصلاة وأصنافھم ومِللَِھم  و نِحَلھم لكان صاحب الخلق الحسن في قمَِّ

  والسلام :

  (( خیركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا ، إذا فقھوا ))

  [ رواه البخاري في الأدب ]

ھنا شرْطٌ آخر ، وھو لا بدّ مع الخلق الحسن من إیمانٍ با� عز وجل ، حتى یكون الخلق الحسن ثمرة   

لإیمان ، لا ثمرة الذكاء الاجتماعي ؛ لأنّ من كان ذكی�ا اجتماعی�ا وكان ذا سیرة حسنة یبتغي بھا مكاسب ا

الدنیا ، جاء یوم القیامة وھو صفر الیدین ، لا تخلو الحیاة من إنسان ذكيّ ، یسلك الطریق الصحیح لا 

مكاسبھ في الدنیا ، فالنبي علیھ الصلاة حب�ا في الله ورسولھ ، ولا ابتغاء مرضاة الله بل ابتغاء توسیع 

  والسلام أشار إلى ھذا فقال :

  (( خیركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا ، إذا فقھوا ))

  [ رواه البخاري في الأدب ]

  العمل الصالح .

  ویقول علیھ الصلاة والسلام :  

  (( خیر الناس من طال عمره وحسن عملھ ، وشر الناس من طال عمره وساء عملھ ))

  [ رواه الترمذي ]

العمر المدید نعمة ونقمة ، نعمة للمؤمن لأنَّھ یزداد بھ سعادة ، ونقمة على الكافر لأنَّھ یزداد بھ شقاءً ،   

فخیر الناس من طال عمره ، وحسن عملھ ، وشرّ الناس من طال عمره وساء عملھ ، ویقول علیھ 

  الصلاة والسلام :
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  (( خیر الناس أنفعھم للناس ))

  [ أخرجھ السیوطي ]

  اطْرَح على نفسك ھذا السؤال ، ما الذي یجنیھ الناس منك ؟  

  ھناك من یأخذ ولا یعطي ، وھناك من یعطي ولا یأخذ ، ھناك من یأخذ و یعطي .  

  فأنت من أيِّ صنْف ؟  

  ھل لك عملٌ مبنيّ على إیقاع الأذى في الناس ؟  

  ھل لك عملٌ مبنيّ على بثّ الرعب فیھم ؟  

  ك عملٌ مبنيّ على تقدیم خدمات لھم ؟أم ل  

  (( خیر الناس أنفعھم للناس ))

  مقیاس النفّْع مقیاسٌ آخر ، لارتفاع الإنسان في سلمّ الدرجات .  

  (( خیر الناس أنفعھم للناس ))

  عن أنس بن مالك رضي الله عنھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم :  

  فأحبھم إلى الله عز وجل انفعھم لعیالھ )) (( الخلق كلھم عیال الله تعالى ،

  [ أخرجھ أبو یعلى والحارث في مسنده ]

الأغنیاء أوصیائي والفقراء عیالي فمن منعََ مالي عیالي أذقتھ عذابي ولا أبُالي ! خیر البیوت ؛ ھذه   

نھا موقعاً ، البیوت التي ترونھا في جھات المدینة ، خیرھا عند الناس أوسعھا ، وأكثرھا فخامةً ، وأحس

  وما امتلأت بالزینة ، ولكنّ النبي علیھ الصلاة والسلام یقول :

  (( خیر بیوتكم بیت فیھ یتیم مكرم ))

  [رواه أبو نعیم في الحلیة ]

ة ، وما ینطق    م فھذا البیت خیر البیوت عند الله عز وجل ، ھذه مقاییس النبوَّ إذا كان في البیت یتیم مكرَّ

  حي یوحى .عن الھوى إن ھو إلا و

  التیسیر .

  ویقول علیھ الصلاة والسلام :  

  (( خیر دینكم أیْسره ))

  [أخرجھ الإمام أحمد في مسنده ]

  (( أفضل العبادة الفقھ ))

  [أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر]
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  قال تعالى :  

َ عَلَى مَا  ُ بكُِمُ الْیسُْرَ وَلاَ یرُِیدُ بكُِمُ الْعسُْرَ وَلِتكُْمِلوُا الْعِدَّةَ وَلِتكَُبرُِّوا �َّ   ھَدَاكُمْ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ﴾﴿یرُِیدُ �َّ

  ]١٨٥[ سورة البقرة الآیة:

ن یكون معصیَة ، خیرُ دینكم ما خیرِّ النبي علیھ الصلاة والسلام بین شیئین إلا اختار أیسرھما إلا أ  

دوا وقاربوا ، بھذا  روا ولا تنفِّروا ،سدِّ روا ، بشِّ روا ولا تعسِّ ین إلا أن نقع في معصیةالیسُْر ، یسِّ ، جاء الدِّ

دًا ، إذا أوْصلكََ الیسُْر إلى المعصیة ھذا لیس یسْرًا .   عندئذٍ خیر دینكم أن تكون متجدِّ

ولا تعلم كیف تصليّ ؟ ولا لمَن تصليّ ؟ ولا حكمة الصلاة ، ولا تعلم  وخیر العبادة الفقھ ؛ أن تصليّ  

سرّ الصلاة ، وأن تصوم ، ولا تعلم لم تصوم ؟ ولا لمن تصوم ؟ ولا كیف ینبغي أن تصوم ؟ ولا ما ھي 

آداب الصوم ؟ وما ھو نفع الصوم ؟ وما حكمة الصوم ؟ ھذه لیْسَت عبادة ، إن لم یرافق العبادة الفقھ فلا 

  كانت ھذه العبادة .

  الورع .

  ویقول علیھ الصلاة والسلام :  

  (( وأفضل الدین الورع ))

  [أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر]

ركعتان من ورع خیر من ألف ركعة من مخلِّط ، من لم یكن لھ ورع یصدّه عن معصیةَ الله إذا خلا ،   

ا بھ بأس ، أن تدع لم یعبأ الله بشيءٍ من عملھ ، خیر دینكم الورع ، ال ورع أن تدع ما لا بأس بھ حذرًا ممَّ

ین المشي فیھ ، ولكن لأنَّ في ھذا الطریق بعض الفتن تركتھ ورعًا ،  مًا في نصّ الدِّ طریقاً لیس محرَّ

تركت صفْقةً لا لأنَّھا حرام ، ولكن لأنَّ فیھا شبھة ، تركْت امرأة وأبیْتَ الزواج منھا لقصَّة بلغتكْ عنھا 

ا بھ بأس .ربمّ   ا كانت تؤذي دینك ؛ ھذا ھو الورع ترك ما لا بأس بھ حذرًا ممَّ

ویقول علیھ الصلاة والسلام : خیركم أزھدكم في الدنیا وأرغبكم في الآخرة ..." من تعلقّت بالآخرة   

ھ الآخرة ، من  ھمومھ ، ونقل اھتماماتھ إلى الآخرة ، وجعل الآخرة نصْب عینیھ ، ومن أصبح وأكبر ھمَّ

سعى للآخرة ، ومن أراد الآخرة وسعى لھا سعْیھَا ، من أقلقھ مصیره في الآخرة ، ومن أقلقھ مقامھُ عند 

الله في الآخرة فھذا من خیر الناس ، ومن أقلقتھ الدنیا ومكاسبھ فیھا ، وما أعُطي منھا وما حُرم فھذا 

علیھ ضیعتھ وجعل فقره بین عینیھ ینطبق علیھ قولھ : من أصبح وھمھ الدنیا شتت الله علیھ أمره وفرق 

ولم یأتھ من الدنیا إلا ما كتب لھ ، ومن أصبح وھمھ الآخرة جمع الله لھ ھمھ وحفظ علیھ ضیعتھ ، وجعل 

  غناء في قلبھ ، وأتتھ الدنیا وھي راغمة .
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  المسامح العاقل .

  فَ على ناس جُلوُس ، فقال :وعن أبو ھریرة رضي الله عنھ ، أنََّ رسولَ الله صلى الله علیھ وسلم ' وَقَ   

  ((خیركمْ مَنْ یرُجَى خیره ، ویؤُمَن شره))

  [أخرجھ الترمذي]

ھل یخاف الناس منك ، ھل یبیت الإنسان طوال اللیل قلقاً خوفاً من أن توقع بھ الأذى ، ھل أنت من ھذا   

علامة المؤمن یطمئنّ  النوع ؟ إذاً ھذا الإنسان من شرّ الناس ، خیركم من یرجى خیره ویؤُْمَن شرّه ،

الناس إلیھ ، وإنَّھ مصدر سلامٍ لھم ، ومصدر أمْنٍ لھم ، ومصدر طمأنینةٍ لھم ، ومصدر خیرٍ لھم ، 

یرُجَى خیره ، ولا یخافھ الناس على أموالھم ، ،لا یخافونھ على أعراضھم ، لا یخافونھ على مستقبلھم ؛ 

  إنَّھ مصْدر خیر لھم .

  م في حدیث شریف فیھ توجیھ سدید :ویقول علیھ الصلاة والسلا  

  (( خیركم من لم یترك آخرتھ لدنیاه ، ولا دنیاه لآخرتھ ، ولم یكن كلا على الناس ))

  [ أخرجھ السیوطي ]

ھذا الذي ترك الآخرة ، وتبع الدنیا ، وانْغمسَ فیھا ، لیس من أولئك العقلاء ، لكن الطَّرَف الثاني في   

 دنیاه لآخرتھ ، ھذا الذي زھد في الدنیا ، وتركھا ، وأبى أن یعمل فیھا ، الحدیث فیھ دقَّة بالغة : ولا

ھِم ، ھذا الذي ترك دنیاه وصار كلا� على الناس ، وعبئاً علیھم ، الناس یسْعون وھو یأخذ من سعْیِ 

ف الثالث في الحدیث یوضح اللآخرتھ طَّرَف ، أو ھذا الذي ترك آخرتھ لدنیاه لیس خیر الناس ، لكنَّ الطرَّ

الثاني : ولم یكن كلا� على الناس ، لذا روِيَ عن سیدّنا عمر رضي الله عنھ أنَّھ إذا بلغھ عن الرجل أنَّھ 

لیس لھ عمل سقطَ من عَیْنھِِ ، ویقول علیھ الصلاة والسلام : قیمة المرء ما یحْسِنھُُ ..." فالعمل مقدّس في 

  غفورًا لھ .الإسلام ، ومن بات كالا� في طلب الحلال بات م

  (( خیركم من لم یترك آخرتھ لدنیاه ، ولا دنیاه لآخرتھ ، ولم یكن كلا على الناس ))

  [ أخرجھ السیوطي ]

یجمع بین الدنیا ، بین الكسب الحلال والید العلیا ، والإنفاق على أھلھ وعِیالھ ، وبین طلب الآخرة ،   

  ن عملھ الصالح العمیم .وحضور مجالس العلم ، وأداء الصلوات في أوقاتھا ، وبی

  ویقول علیھ الصلاة والسلام :  

  (( خیركم خیركم لنسائھ ولبناتھ ))

  [ أخرجھ البیھقي ]
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ھذا الذي یقسو على بناتھ أو نسائھ في النفّقة لیس من أمّة النبي علیھ الصلاة والسلام لقول النبي علیھ   

  الصلاة والسلام :

  (( لیس منا من وسع الله علیھ ثم قتَّر على عِیالھ ))

  [ أخرجھ المتقي الھندي في الكنز ]

  قال علیھ الصلاة والسلام :  

(( خیر نسائكم الولود ، الودود ، المواسیة ، المواتیة ، إذا اتقین الله . وشر نسائكم المتبرجات ، 

  مثل الغراب الأعصم ))المتخیلات ، وھن المنافقات ، لا یدخل الجنة منھن إلا 

  [ أخرجھ البیھقي ]

الولود عزیزة ودودة ذلیلة ، عزیزة مع أھلھا ، ذلیلة مع بعلھا ، ستِّیرة لا تكشف عورة زوجھا ، أي   

نقاط الضعف عنده ، مواسیةَ تعینھ في النَّكبات ، لا تعین الشیطان علیھ ، بل تعینھ على الدنیا وعلى 

  الصّفة الأساسیةّ في المرأة . الشیطان ، ودودة والمودَّة ھي

  ویقول علیھ الصلاة والسلام :

  (( خیر جلسائكم من ذكركم الله رؤیتھ ، وزاد في عملكم منطقھ ، وذكركم الآخرة عملھ ))

  [ أخرجھ السیوطي ]

إذا نظرت إلیھ تذكّرت الله عز وجل ، مثل ھذا الإنسان صاحبك ، وزاد في عملكم منطقھ ، منطقھ سدید   

ك بالعمل الصالح ، یقنعكم بِترَك المعاصي ، إذا كان منطقھ یزید عملكم صلاحًا وسدادًا واستقامةً یقْنعُِ 

فھذا من خیر الأصحاب ، وذكّركم الآخرةَ عملھُ ، أما عملھ لأنَّھ یسعى إلى الآخرة یعْدیك بھذا السَّعي ، 

  نة في ھذا الطریق .یدفعك لمثل ھذا السعي ، ویغریك لمثل ھذا السعي ، یكون لك قدوةً حس

(( خیر جلسائكم من ذكَّركم الله رؤیتھ ، وزاد في عملكم منطقھ ، وذكّركم الآخرة عملھ ، وخیر أبواب 

  البرّ صدقة ))

  [ أخرجھ السیوطي ]

لأنّ الكلمة الطیبّة صدقة ولكنھّا لا تكلفّ شیئاً ، والوجھ الضاحك البشوش صدقة ولكنَّھ لا یكلفّ شیئاً ،   

عن الطریق الأذى صدقة ولكنَّھ لا یكلفّ شیئاً ، وأن ترشد الرجل الضّال صدقة ، وأن تلقي وأن تمیط 

د  ین ، ویؤكِّ دلْوَكَ في دلوه ھو لك صدقة ، ولكنّ دفْع المال ھو الذي یؤكّدك صدقك ، وإیمانك بھذا الدِّ

  الله علیھ وسلم :محبَّتك � ، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنھما قال : قال رسول الله صلى 

  ((خیر أبواب البر الصدقة))

  [أخرجھ الطبراني]
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دفْع المال یقطع الشكّ بالنفاق ، ھذا الذي یدفع مالھ الذي كسبھ من حلال ، وكان بإمكانھ أن ینفقھ على   

  شھواتھ ولذَّاتھ ، ولكنَّھ آثر إلا أن یعطیھَُ � عز وجل ، ھذا من أوسع أنواع البرّ .

تسرّك إذا أبصرْت ، أبْصرْت إلیھا ، أو نظرت إلى بیتھا وإلى أولادھا ، وتطیعك إذا  خیر النساء من  

أمرت ، وتحفظ غیبَتك في نفسھا ومالك ، ھذه خیر النساء ، تؤدِّي واجبھا كاملاً اتِّجاه زوجھا ، واتِّجاه 

، والعنایة بالزّوج ،  أولادھا من حیث إدارة المنزل ، وحُسن ترتیبھ ، والعنایة بھ ، والعنایة بالأولاد

والعنایة بمنظرھا ، كلّ ھذه المعاني دخلت في قول النبي علیھ الصلاة والسلام : إذا أبْصرْتَ ، ولم یقل 

أبصرتھا لأنَّھ إن قال أبصرتھا انصرف المعنى إلیھا بالذات ، ولكن إذا أبصرت فأيّ مكان في البیت 

أولادك وقد تنظَّفوا ، ولبسوا اللباس الحسن ، خیر  تنظر إلیھ یسرّك ، نظیف ومرتَّب ، إذا أبصرْتَ 

  النساء من تسرّك إذا أبصرت ، وتطیعك إذا أمرت ، وتحفظ غیبتك في نفسھا ومالك .

أیھا الإخوة المؤمنون ، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزِنوا أعمالكم قبل أن توزَنَ علیكم ، واعلموا   

ا وسیتخطَّى غیرنا إلینا ، فلْنتَّخِذ حذرنا ، الكیسّ من دان نفسھ وعمل أنّ ملك الموت قد تخطَّانا إلى غیرن

  لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا ، وتمنَّى على الله الأماني .

  والحمد � رب العالمین

***  

  الخطبة الثانیة :

أشھد أنّ سیدّنا محمد�ا عبده ورسولھ الحمد � رب العالمین ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وليّ الصالحین ، و  

د وعلى آلھ وأصحابھ الغرّ المیامین .   صاحب الخلق العظیم ، اللھمّ صلّ وسلمّ وبارك على سیدّنا محمَّ

  خیر دواء للمسلمین ھو القرآن الكریم

أیھا الإخوة المؤمنون ؛ تتمْیمًا لھذا الموضوع ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ قَالَ : قَالَ رَسُولُ   

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى �َّ َّ�  

وَاءِ الْقرُْآنُ ))   ((خَیْرُ الدَّ

  [أخرجھ ابن ماجھ]

دیث فھمًا ساذجًا بمعنى إذا آلمك وقفْت عند ھذا الحدیث ؛ كیف یكون القرآن دواءً إذا فھمت ھذا الح  

شيءٌ في جسمك ، ومكاناً فیھ ثمَّ قرأتَْ سورةً من القرآن ونفختھا على ھذا المكان فبرِأَ ھذا المكان ، ھذا 

المعنى لم یقصده النبي علیھ الصلاة والسلام ، ولكنَّك إذا قرأت القرآن ووقفْت عند القوانین التي سنَّھا الله 

  ل الله عز وجل :عز وجل ، مثلاً قا
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  ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییِنََّھُ حَیاَةً طَیبَِّةً﴾

  ] ٩٧[ سورة النحل الآیة:

إذا أدركْت ھذا القانون ، وآمنت بھ ، وآمنْت با� وعملْت الصالحات فسوف تحیى حیاةً طیبّة ، إذاً كان   

لمُشكلات الحیاة التي یسوقھا الله عز وجل تضییقاً على التائھین والضّالِّین ، إذا قرأت  ھذا القرآن دواءً 

  قولھ تعالى:

  ﴿لاَ تخُْرِجُوھُنَّ مِنْ بیُوُتِھِنَّ وَلاَ یخَْرُجْنَ﴾

  ]١[ سورة الطلاق الآیة:

وج إذا غضب من زوجتھ أن یخرجھا إلى بیت أھلھا ، إذا    فعل الزوج ذلك ھذا أمر إلھي ، لا ینبغي للزَّ

انقلَبَت المشكلات الصغیرة إلى مشكلات كبیرة قد تنتھي بالطّلاق ، وإذا أبقاھا في بیتھا قد تنقلب أكبر 

  مشكلة إلى مشكلة صغیرة ثمّ تتلاشى فإذا صدَّقْت ھذه الآیة فھي دواءٌ للمشكلات الزوجیةّ ، قال تعالى :

  ھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذلَِكَ أزَْكَى لَھُمْ﴾﴿قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِ 

  ] ٣٠[ سورة النور الآیة:

ى أھلك أجمل الناس بغِضَِّ إن طبقّت ھذه الآیة فھي دواء للشقاق الزوجي مھما ارتدَّ بك العمُر تر  

في ، ومھما امتلك الإنسان أجمل زوجة فبإطلاق البصر یشتھي غیرھا ، وقد ینحرف ، وقد یقع البصر

  الفحشاء ، فدواء العلاقة الزوجیةّ ھو غضّ البصر ، قال تعالى :

ُ لاَ یحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَِیمٍ﴾ دَقاَتِ وَ�َّ باَ وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ   ﴿یَمْحَقُ �َّ

  ] ٢٧٦[ سورة البقرة الآیة:

ة في حیاتك ، لن تصُاب بإفلاسات ، لو طبَّقت ھذه الآیة في معاملاتك التجِّاریةّ فھو دواءٌ للناحیةَ المعاشی  

نْت ثرْوَتكََ بالزكاة ، لم تدُْخِل علیھا الربا ،  لن تقع تحت الدَّیْن ، لن تفقد ثرْوَتكََ دفعةً واحدة لأنَّك حصَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِ صَلَّى �َّ   لذلك : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ قَالَ : قَالَ رَسُولُ �َّ

وَاءِ الْقرُْآنُ )) ((خَیْرُ    الدَّ

  [أخرجھ ابن ماجھ]

إذا أقرضْت إنساناً وقلتَ لھ من باب الجھل بلا وصْل ، أنا واثقٌ منك ، فإذا مات ھو ولم یعترف لك   

أولاده بالمبلغ عندئذٍ تعضّ على إصْبعك ندمًا ، الدواء من ھذه الحالة التعیسة أن تكتب الدَّیْن كما أمرك 

یصال لیس لعدم الثقّة بالدائن أو المدین ، ولكن خوفَ موتٍ مفاجىء لا یعترف أولاد الله بھ ، كتابة الإ

ھذا ، أو أولاد ھذا بالمبلغ ، فقد أطْعمْتھُ حرامًا ، وأكلھ حرامًا ، وحرمْتَ نفسكَ من المال لأنَّك لم تكتب ، 

  قال تعالى :
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ِ وَأقَْوَمُ لِلشَّھَادَةِ وَأدَْنَى ألاََّ ترَْتاَبوُا﴾﴿وَلاَ تسَْأمَُوا أنَْ تكَْتبُوُهُ صَغِیراً أوَْ كَبیِراً    إلَِى أجََلِھِ ذَلِكُمْ أقَْسَطُ عِنْدَ �َّ

  ] ٢٨٢[ سورة البقرة الآیة:

  خیر الدواء القرآن ، القرآن الكریم في كلّ الآیات التي یقرّر فیھا حقیقة ، مثلاً قولھ تعالى :  

  ﴿وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ﴾

  ]٨٨[ سورة الأنبیاء الآیة:

ھذا دواء القلق ، الإنسان قد یحاط بمُِشكلات ، قد یحُاط بمَِخاوِف ، قد یبْدو لھ شبح مصیبةٍ كبیرة ، الذي   

  یھزّ كیانھ ، والذي یصیبھ بأزمات قلبیَّة ھو الخوف والقلق ، دواء ھذه الأزمات أن تقرأ قولھ تعالى :

  ﴿وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ﴾

  ]٨٨[ سورة الأنبیاء الآیة:

  وقال تعالى :  

  ﴿وَكَانَ حَقاًّ عَلَیْناَ نصَْرُ الْمُؤْمِنِینَ﴾

  ]٤٧[ سورة الروم الآیة:

  وقولھ تعالى :  

َ یدَُافعُِ عَنِ الَّذِینَ آمََنوُا﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]٣٨[ سورة الحج الآیة:

  لحیاة الدنیا ، یخاف أن تزول ، أو یزول عنھا ، إذا قرأ قولھ تعالىالإنسان قد یقلق في ا  

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یغُیَِّرُوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]١١[ سورة الرعد الآیة:

إلا إذا  تطمئنَّ نفسھ ، لن یغیرّ الله ما بك من حالة حسنة إلا إذا غیَّرْت ، لن تزُاح عنك المشكلات  

؛ لھا معنى آخر ، فإذا قرأت القرآن ففي كلّ آیة دواء للنفس ، مشاعر القلق والیأس والقنوت ، غیَّرْت

یاع والتَّشتت والتملقّ والنفاق ؛ ھذا كلھّ من مظاھر القلق ، تخاف  والجبن والخوف والاضطراب والضَّ

اض ، خیر الدواء القرآن ، اقرأ القرآن أن یزول ھذا منك ، ھذه كلھّا أمراض ، بل إنَّھا أعراض الإعر

ف إلى قوانین الحیاة إذا اتَّبعَتھا قطفْت ثمارھا ، وإذا قطفت ثمارھا سعِدْتَ في دنیاك وآخرتك ،  تتعرَّ

  فدواء للعلاقات الزوجیةّ ، ودواء للعلاقات الاقتصادیةّ ، ودواء لحُسن العلاقة مع الآخرین ، قال تعالى :

َ یأَمُْ  حْسَانِ وَإِیتاَءِ ذِي الْقرُْبىَ وَیَنْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبغَْيِ یعَِظُكُمْ لعََ ﴿إنَِّ �َّ لَّكُمْ رُ باِلْعدَْلِ وَالإِْ

  تذََكَّرُونَ﴾

  ]٩٠[ سورة النحل الآیة:
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أخیك ، بینك  لو أنَّك في العدل معك الحق طبقِّ الأمر الثاني وھو الإحسان تنشأ علاقة طیبّة بینك وبین  

  وبین جارك ، من ھنا قال علیھ الصلاة والسلام :

  (( رحم الله عبدا سمحا إذا باع ، سمحا إذا اشترى ، سمحا إذا قضى ، سمحا إذا اقتضى ))

  [ رواه البخاري ]

أیھا الإخوة المؤمنون ، لا زلنا في ھذا الموضوع ، وسوف أتابع بعض فقراتھ في الخطبة القادمة إن   

   تعالى .شاء الله

  الدعاء :

اللھمّ اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیْت ، وتولَّنا فیمن تولیّْت ، وبارك اللھّم لنا فیما أعْطیت ، وقنا   

، من والیْت ، ولا یعزّ من عادَیْتواصْرف عنَّا شرّ ما قضَیْت فإنَّك تقضي ولا یقُضى علیك ، إنَّھ لا یذلّ 

ولك الحمد على ما قضیْت نستغفرك اللھمّ ونتوب إلیك ، اللھمّ ھب لنا عملاً  تباركْت ربنّا وتعالیْت ،

صالحًا یقرّبنا إلیك ، اللھمّ أعطنا ولا تحرمنا ، وأكرمنا ولا تھناّ ، وآثرنا ولا تؤثر علینا ، وأرضنا 

ا ، وأصْلح لنا وارضَ عنَّا ، وأصْلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، وأصْلح لنا دنیانا التي فیھا معاشن

آخرتنا التي إلیھا مردُّنا ، واجْعل الحیاة زادًا لنا من كلّ خیر ، واجعل الموت راحةً لنا من كلّ شرّ ، 

مولانا ربّ العالمین ، اللھمّ اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمَّن سواك ، 

ولا تنسنا ذكرك ، یا رب العالمین ، اللھمّ إنَّا نعوذ بك من  اللھمّ لا تؤمنَّا مكرك ، ولا تھتكِ عنَّا سترَك ،

عُضال الداء ومن شماتة العداء ، ومن السَّلْب بعد العطاء ، یا أكرم الأكرمین ، نعوذ بك من الخوف إلا 

ین وانصر  منك ، ومن الذلّ إلا لك ، ومن الفقر إلا إلیك ، اللھمّ بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحقّ والدِّ

ى ما تشاء قدیر ، وبالإجابة لام وأعزّ المسلمین ، وخُذ بیدَِ وُلاتھم إلى ما تحبّ وترضى إنَّھ علالإس

  .جدیر

    

 


